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Résumé : 
 
      La diplomatie  économique  
est considéré comme le moyen le 
plus important de la politique 
étrangère et la plus répondue 
dans le troisième  millénaire ;elle 
exprime les moyens de mise en 
œuvre  des objectifs de la 
politique étrangère de l’état avec 
des moyens souples ,elle a 
prouvé  dans tout les cas une très 
grande  efficacité .la chine  est 
considéré comme l’un des pays 
qui adoptent cette approche  
calme pour la mise en œuvre de 
ces objectifs externes et pénétrer  
dans les sphères d’influence ,ce 
qui est paru dans le cas de 

l’Afrique et le Moyen-Orient .      
 

 : الملخص

 

تعتبر الدبلوماسیة الاقتصادیة 

من أهم وسائل السیاسة الخارجیة وأكثرها 

 انتشارا في العشریتین الأولیتین من القرن

العشرین ، حیث تعبر عن وسائل الحادي و 

السیاسة الخارجیة للدولة لكن تنفیذ أهداف 

بوسائل ناعمة ، وقد أثبتت في كل حالات 

استخدامها  نجاعة وفاعلیة كبیرة . وتعتبر 

الصین من أهم الدول التي تتبنى هذه 

المقاربة الهادئة لتنفیذ أهدافها الخارجیة 

والتغلغل في مناطق النفوذ و یتوضح  ذلك 

 في حالتي إفریقیا والشرق الأوسط .
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  مقدمة : 

یعتبر الامتداد الإقلیمي الواسع للصین، أحد أهم عوامل النشاط المطرد الذي تعرفه دبلوماسیتها، 

معالجة مستمرة، وتبني مشاغلها و مشاكلها الحدودیة تحتاج إلى  لأن حجم الحدود الواسع جعل

دبلوماسیة فعالة تمكنها من تسییر علاقاتها الإقلیمیة بما یسمح بتوفیر الأمن والاستقرار، اللذان 

  یعتبران أحد أهم ركائز نجاح أداء النظام السیاسي والاقتصادي.

 إضافة إلى ذلك، تزاید ومنافسة حجم اقتصادها المطرد جعل طموحاتها تتحدى مجالها الإقلیمي،

إلى لعب دورا أكثر بروزا على الساحة الدولیة، معتمدة في ذلك على دبلوماسیة هادئة بآلیات ووسائل 

  اقتصادیة تمیزت بالنشاط والفعالیة في أغلب الحالات التي استخدمت فیها.

على ضوء ما سبق، یعتبر البحث في الدبلوماسیة الاقتصادیة وأدواتها وتطبیقاتها من طرف 

الشعبیة أمرا بحثیا مغریا ، ویزیح الكثیر من الغموض على التغلغل الناجح لهذا جمهوریة الصین 

الولایات المتحدة على   –العملاق الاقتصادي في العدید من مناطق النفوذ التقلیدیة لدول أخرى 

  والتي كانت تعتبر سابقا مناطق محرمة على غیر المهیمنین علیها لفترات زمنیة طویلة .  - رأسها  

لذلك ستطرح هذه الدراسة الإشكالیة البحثیة التالیة : ما هي أسالیب القوة الناعمة التي توظفها   

الصین وتمكنها من بسط نفوذها في العدید من المناطق الإستراتیجیة وفق أدوات الدبلوماسیة 

  الاقتصادیة ؟ 

  وستعالج هذه الإشكالیة وفق العناصر التالیة : 

  دیة: " المفهوم ، التطور و الأدوات " .الدبلوماسیة الاقتصا -

  الدبلوماسیة الصینیة : " الأولویة للدبلوماسیة الاقتصادیة" .- 

 الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة وآلیات تطبیقها في إفریقیا.  -

  الصینیة في الشرق الأوسط.  الدبلوماسیة الاقتصادیة -

  البدیل الصیني القائم على التغلغل الناعم. -

I -." الدبلوماسیة الاقتصادیة: " المفهوم ، التطور و الأدوات  

الدبلوماسیة الاقتصادیة هي وسیلة لتسییر علاقات الدولة الخارجیة ذات طبیعة اقتصادیة،      

أي الوسیلة اقتصادیة لكن الأهداف المتوخاة قد تتحدد طبائعها من اقتصادیة إلى سیاسیة ، كما یمكن 

عملیة تعاون على دول الخارج لتعظیم المنافع في كل المجالات الاقتصادیة مثل تعریفها " أیضا أنها 

  .)1(التجارة و الاستثمار " 

النشاطات الدبلوماسیة التي تستخدم العامل الاقتصادي في التعامل السیاسي ".  تلك"  ویقصد بها

وذلك بعد أن تبین للدول المتقدمة مدى قوة تأثیر هذا العامل في التحركات السیاسیة على المسرح 

الدولي. و قد برزت هذه الدبلوماسیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة و إنشاء عدد من المنظمات 
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لیة التي تشكل إطارا للنظام المالي الدولي و للنشاطات التجاریة للدول الحدیثة, ومن أهمها الدو 

  صندوق النقد الدولي.

رغم أهمیة التعریف السابق الذي یركز على الطابع الاقتصادي الذي یدعم التعاون والتنمیة 

  دیة.الاقتصادیة إلا أنه لا یواكب الاستخدامات الحدیثة للدبلوماسیة الاقتصا

   :و تلجأ الدبلوماسیة الاقتصادیة إلى استخدام أداة واحدة أو أكثر من الأدوات التالیة     

تطبیق السیاسات والتدابیر الاقتصادیة التي تشجع على التبادل التجاري في قطاعات استیراد  -

غیر وتصدیر السلع والخدمات كالأخذ بنظام الحصص, أو تقدیم إعانات للمصدرین أو التسییر 

الاقتصادي لإنتاج القطاع العام في الدولة أو تقیید المنتجین بالالتزام بمواصفات فنیة معینة في 

   الإنتاج وغیر ذلك.

تغییر شروط التحكم في انتقال رأس المال أو حركة التجارة إلى الخارج سواء للتقید أو الإطلاق  -

تكون التغیرات شاملة لكل القطاعات التعامل فیتغیر هیكل العلاقات الاقتصادیة الخارجیة للدولة وقد 

  .الاقتصادي وقد تقتصر على بعضها فقط 

فالدبلوماسیة الاقتصادیة هي أحد أسالیب الدبلوماسیة الحدیثة ترتكز حول الدفاع عن المصالح 

التجاریة و الاقتصادیة و استكشاف الوضع الاقتصادي للدول الأخرى خاصة الاقتصادیات الناشئة ، 

  تستقطب استثمارات أكبر ورؤوس أموال أكثر.التي 

ویتعدد الفاعلون الأساسیون عند الحدیث عن الفاعل والممارس لأسالیب الدبلوماسیة الاقتصادیة 

، فقد تكون الدولة ممثلة في حكوماتها هي أحد اللاعبین الأساسیین لاستقطاب دول أخرى والتأثیر 

  ة دولیة غیر حكومیة.والولوج إلى اقتصادیاتها، أو قد تكون منظم

كما قد ینحصر مستوى اللاعب الدبلوماسي لیصبح شركة أو حتى صاحب رأسمال أو رجل 

أعمال، حیث تلعب الشركات المتعددة الجنسیة دورا هاما في ترسیخ مبادئ الدبلوماسیة الاقتصادیة، 

  .التي تبني على وسائل ذات طابع اقتصادي، لتحقیق هدف اقتصادي ذو أبعاد سیاسیة

والدبلوماسیة الاقتصادیة كغیرها من أنواع الدبلوماسیة الأخرى لها وسائل للتحرك وتحقیق  

  :) 2(الأهداف أهمها 

/ استخدام التأثیرات السیاسیة والعلاقات الدولیة للترویج أو التأثیر على التجارة والاستثمار 1

  لتطویر فعالیة السوق.

تجارة واستخدام العلاقات لرفع مستوى المنافع / إعداد السیاسات الهیكلیة واتفاقیات ال2

  الاقتصادیة المتبادلة.

  / المنظمات الدولیة: ودعم المناخ السیاسي السلیم الذي یخدم التحرك الاقتصادي.3

 تعتبر الدبلوماسیة الاقتصادیة أسلوبا حدیثا في إدارة العلاقات الدولیة، حیث تبرز         
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كدبلوماسیة صاعدة تتلاءم مع التغیرات التي حدثت في النظام الدولي والتطور الذي حدث على 

  میكانیزمات إدارته وما صاحب ذلك من عولمة شملت كل جوانبه خاصة الاقتصادیة منها.

حیث تبرز مظاهر العولمة الاقتصادیة من انفتاح للأسواق وتزاید الاعتماد المتبادل       

هل والمطرد على مستوى التجارة الدولیة أحد أهم مظاهر التمیز في النظام الدولي والتطور المذ

الحالي، وابتعادا واضحا عن المفاهیم التقلیدیة التي كانت تسیره، فقوة الدولة أصبحت تقاس بمدى 

أدائها الاقتصادي، ومكامن القوة فیه، وانتصرت الفرضیة الثانیة من جدلیة السیاسي/ اقتصادي حیث 

  صبح واضحا أن الاقتصاد هو الذي یوجه السیاسة ویفتح آفاقها ویوطد ویوجه علاقاتها.أ

–نشأت الدبلوماسیة الاقتصادیة في منتصف القرن العشرین في الولایات المتحدة الأمریكیة      

حیث اعتمدت علیها الولایات المتحدة في حركة استقطابها للعدید   - سمیت آنذاك دبلوماسیة الدولار

ن الدول في مختلف أنحاء العالم  لتحقیق  مناطق  نفوذ  أوسع  في  مجابهة المد الشیوعي المتزاید م

آنذاك ، وكان الأسلوب الغالب على الممارسة الأمریكیة لهذه الدبلوماسیة هو تمویل رجال الأعمال 

یة للدولة لتحقیق الأمریكیین في الخارج لتسییر أعمالهم الاقتصادیة، أي استخدام الأدوات الاقتصاد

  مصالحها القومیة.

  -كما تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة المركز الرئیسي لأهم حدث في الدبلوماسیة الاقتصادیة 

والذي أنشئ فیه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة  -  Bretten woodsبرتین وودز 

  .)3(الإعمار

د من الأمثلة عن دول تتبنى الدبلوماسیة الاقتصادیة، في العصر الحدیث هناك العدی           

یأتي على رأسها البرازیل التي واكب النمو الكبیر لاقتصادها إدخال الدبلوماسیة الاقتصادیة كأسلوب 

ریادي من أجل تحقیق موقع إقلیمي ودولي متمیز یواكب مكانتها الاقتصادیة الجدیدة، وتعتبر الدول 

ر الرئیسي الذي تمارس البرازیل من خلاله أسالیب الدبلوماسیة الاقتصادیة المحو  -كالعادة–النامیة 

لخدمة مصالحها السیاسیة –مثل إنشاء التجمعات الاقتصادیة وسیاسة المساعدات الاقتصادیة 

  -والاقتصادیة

كما تبرز فرنسا أیضا مثالا واضحا عن تفعیل الدبلوماسیة الاقتصادیة في السنوات الأخیرة، حیث 

وزارتها للخارجیة العدید من الإجراءات وحتى التعدیلات في هیكلها لتواكب الممارسة المتطورة  تبنت

 لأدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة مثل استحداث وحدة تعنى بالقضایا الاقتصادیة.

II -." الدبلوماسیة الصینیة :  " الأولویة للدبلوماسیة الاقتصادیة  

عرفت الألفیة الثالثة نقاشا حادا، بین أنصار الصین النامیة، وأنصار الصین الدولة       

الكبرى، حیث یرى مؤیدي الرأي الأول أن الصین ما تزال دولة نامیة وبالتالي أولویات سیاستها 

 الخارجیة یجب أن تنحصر في الاهتمام بالتنمیة، أما أنصار الرأي الثاني فیرون أن الصین تجاوزت 
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  رحلة كونها دولة نامیة ،  بل إن مؤشرات اقتصادها تعطیها مكانة دولیة اقتصادیة كبرى.م

ولعل حقیقة هذا النقاش، یكمن في بدائل أولویات وتوجهات السیاسة الخارجیة الصینیة ، إذ أن 

  مكانة الدولة الكبرى تعطیها مسؤولیات وتبعات اتجاه المجتمع الدولي الإقلیمي والعالمي .

لنقاش أیضا فتح ملف المبادئ الحدیثة للدبلوماسیة الصینیة وهل ستلتقي الصین بأولویات هذا ا

مجتمعها المحلي أم أن هذه المبادئ یجب أن تمتد لیكون هدفها الأساسي هو تنشیط العلاقات 

  الاقتصادیة والتجاریة مع الدول ذات العمق الاستراتیجي الصیني.

المجاورة للصین، لكن سرعان ما توضح امتدادا له إلى دول  في البدایة تحدد هذا العمق بالدول

  أبعد إقلیمیا، فقد أصبح العمق الاستراتیجي الصیني یمتد إلى امتداد مصالحها الاقتصادیة والتجاریة.

 التصرف كدولة كبرى على مستوى التعامل الخارجي، جعل الصین تتبنى مقاربة مختلفة 

 تتلاءم في نفس الوقت مع طبیعة قوتها الاقتصادیة ، هذه المقاربة تبنى على ثلاث 

  .)4(مفاهیم مترابطة هي السلام  و التنمیة  و التعاون 

 وقد تطلب تبنى هذه المفاهیم الثلاث عدة عوامل أساسیة أهمها:

الداخلیة على مبادئ  / التعاون والتنمیة أمر تقرره طبیعة الصین الاشتراكیة فكما تبني السیاسة1

التعاون والمساواة في الملكیة والحظوظ والفرص، تبنت الصین سیاسة خارجیة تؤمن بالتعاون من 

  أجل تعزیز متطلبات التنمیة والتعاون.

  / السلام والوفاء والإیمان بحسن الجوار والتعاون كلها ركائز أساسیة للثقافة الصینیة التقلیدیة.2

لاعتماد المتبادل آمن صناع القرار في الصین أن النهج الاقتصادي في / في ظل تزاید مطرد ل3

تسییر العلاقات الدولیة أهم وأسهل في تحقیق المصالح والتوسع العمودي على المستوى الاقتصادي 

  والتوسع الأفقي على المستوى الإیدیولوجي والسیاسي.

دولي العادل الذي تكافئ فیه فرص / الصین من أهم الدول التي تتبنى مفاهیم جدیدة للنظام ال4

التبادل والتعاون الاقتصادي ، والذي لن یتحقق إلا بإقامة نظام دولي جدید مبني على أسس دمقرطة 

  العلاقات الدولیة.

/ تدعو الصین دائما سواء على مستوى توجهاتها الإقلیمیة أو الدولیة إلى تبني إجراءات بناء 5

لتبادل المنافع والمساواة والتعاون بین الدول ولعل الحروب والصراعات  الثقة المتبادلة لأنها أساس هام

الغیر مجدیة التي خاضتها الإنسانیة لدلیل واضح أن العصر الحالي سیكون عصر الثقة و التعاون 

و السلام. والمتتبع لمسار حركة الصین دبلوماسیا یمكن أن یحدد محورین أساسیین للنهج الدبلوماسي 

  ما:الاقتصادي ه

  المحور الأول: تعزیز التعاون والتبادل مع الدول النامیة.

 جنوب، وتبحث عن إمكانیة تفعیل التعاون  –تعتبر الصین من أهم مؤیدي التعاون جنوب 
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مع الدول النامیة على أساس تبادل المنفعة، وتستمر الصین في تقدیم المساعدات  الاقتصادي

للدول النامیة في شكل معونات اقتصادیة تفضیلیة، أو في شكل دیون مباشرة. كما أنشئت الصین 

منتدیات لتنظیم وتقنین العمل الاقتصادي المشترك مثل منتدى التعاون الصیني العربي ومنتدى 

  .)5(ني الإفریقيالتعاون الصی

  المحور الثاني: استمراریة العلاقات المستقرة مع الدول الكبرى.

 ویعتبر أمرا حاسما في توجهات الدبلوماسیة الصینیة القائمة على التحرك الاقتصادي، 

حیث تعتمد الصین على حل مجمل خلافاتها الإیدیولوجیة والحدودیة بصورة سلمیة وفعالة 

 ة المصالح المشتركة في الجانب الاقتصادي.استنادا إلى توسیع قاعد

حیث تظهر العلاقات الصینیة الأمریكیة حالة من الاستقرار والتطور المستمر، ولعل أهم خلفیة 

تدعم هذا الاستقرار وهذا التطور هو حجم التشابك الكبیر في المصالح الاقتصادیة الأساسیة للجانبین 

خلافات طارئة تعكر صفو العلاقات بین البلدین مثل : ، درجة هذا التشابك هي التي دائما تحل 

  الخلافات حول قضایا حقوق الإنسان، والقضیة التایوانیة.

كما تبرز علاقات الصین مع روسیا عمقا واضحا في حجم التعاون الاقتصادي وضرورة استمراره 

ین دولتین ینتمیان لنفس ، وذلك لحجم المنفعة المتبادلة التي ستعود على التنسیق والتعاون المستمر ب

  المنطقة الإقلیمیة وما لهما من أثر بارز على استقرارها وأمنها الإقلیمي.

وتعطي العلاقات الیابانیة برهانا واضحا على أولویة العلاقات الاقتصادیة في الحسابات 

عدید من الدبلوماسیة الصینیة، حیث تستمر العلاقات بین الدولتین في جانبها الاقتصادي، لتحجب ال

منطقة  –نقاط الخلاف في الرؤى السیاسیة والأمنیة لإدارة المنطقة الإقلیمیة التي ینتمي إلیها الطرفان 

.  كما تخفي كذلك خلافات حدودیة مستمرة من عقود خاصة حول ملكیة جزر  -شمال شرق آسیا

 في بحر الصین الجنوبي.

  تبني الدبلوماسیة الاقتصادیة كنهج لتسییر علاقاتها الخارجیة: * أهداف الصین من

تعرف الدبلوماسیة الاقتصادیة أولویة كبیرة ضمن محاور التحرك الدبلوماسي الصیني الشامل، 

ویبدو واضحا أن السبب الرئیسي الذي یقف وراء ذلك هو تعزیز النمو المطرد الذي تعرفه الصین في 

  المستوى الاقتصادي سیضمن للصین تحقیق هدفین أساسیین: اقتصادها لأن التحرك على

/ أمن الطاقة، وذلك بتركیز علاقاتها مع الدول النفطیة والتي تملك مواد خام، تأتي إیران 1

  والدول العربیة والعدید من الدول الإفریقیة كنماذج لتحقیق هذا الهدف.

از للسوق الذي تستوعب منتجاته، / یحتاج الاقتصاد الضخم الذي تمتلكه الصین إلى حجم مو 2

  وتجد الصین في العدید من الدول النامیة هدفا لتحقیق هذا المطلب.

 وتعتمد الصین لتحقیق ذلك بوسیلة " الدعم رفیع المستوى "، وذلك بتسلیط الضوء على التجارة 
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  والاستثمار والبنیة التحتیة والتمویل.

عطت دفعا قویا لعلاقات الصین الخارجیة، ومن أمثلة هذه السلوكیات الاقتصادیة التي أ

 -كرقم ذروة  – 20014الإعفاءات بالجملة للدیون الخارجیة للعدید من الدول النامیة قدرت سنة 

ملیار یوان صیني، كما أعلنت الصین في نفس السنة وأثناء القمة السادسة لمجموعة العشرین  10,5

من صادرات الدول الأقل  97%یة الصفریة لـ في فرنسا عن عزمها على تطبیق التعریفة الجمرك

  .)6(نموا

تستفید الصین من التركیز على الدبلوماسیة الاقتصادیة من خلال استفادت العدید من الشركات 

الصینیة من ملیارات الدولارات كمداخیل عن استثمارات خارجیة، كما استفادت الصین من جذب 

  جیا.الاستثمارات الأجنبیة ونقل ونشر التكنولو 

كما حققت الصین بسیاسة الانفتاح على العالم اقتصادیا، نموا اقتصادیا متواصلا، حیث یعتبر 

الاقتصاد الصیني أسرع اقتصاد نامي في العالم، مما یوجد فرص عمالة ضخمة، تستوعب ملایین 

هاما الأیدي العاملة المتاحة في الصین، كما یوفر احتیاطي ضخم من الرأسمال الذي یكون مصدرا 

 لتمویل مشروعات الصین التحتیة في العدید من الدول النامیة.

III -:الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة وآلیات تطبیقها في إفریقیا 

  تاریخ العلاقات الصینیة الإفریقیة:- أ

یمتد تاریخ العلاقات الصینیة الإفریقیة إلى ستون سنة سابقة ویعتبر نموذج العلاقات التي تربط 

الصین بإفریقیا نموذجا فریدا من نوعه ، فلم تكن أي دولة كبرى من قبل تعامل إفریقیا بأكثر من 

وامل كثیرة . تتحكم في حالة الصین ع -الطاقویة خاصة  –كونها مورد ضخم وكبیر للموارد الأولیة 

أخرى في نمو العلاقات مع إفریقیا وتوجهها، ویمكن حصر العدید من العوامل الإیدیولوجیة والسیاسیة 

  والاقتصادیة.

في ستینات القرن الماضي كانت الدول الإفریقیة أساس صراع وتنافس بین الصین وتایوان حول 

لعالمیة : ( الصین الشعبیة أم الصین من له الحق في تمثیل الصین في المحافل الدولیة والمؤتمرات ا

  الوطنیة ).

ثم برزت أهمیة دول إفریقیا بالنسبة إلى الصین بعد بدایة النهوض الاقتصادي حیث أصبحت 

  هذه القارة ممولا أساسیا لعجلة الاقتصاد الصین بالموارد الطاقویة و الأولیة.

جدا، هو أن تطرح أمام الإفریقیون " بالإضافة إلى ذلك كان أمام الدبلوماسیة الصینیة رهان هام 

معالم البدیل الصیني "، الذي یسمح لهم بكسر قید التنافس الأمریكي السوفیتي على استقطاب الدول 

  الإفریقیة.

 كما كانت الدول الإفریقیة تمثل بالنسبة للصین، الملاذ الأمثل لفك العزلة الدولیة التي فرضت 
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حدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي، باعتبارها العدو المشترك علیها من طرف كل من الولایات المت

للخصمین التقلیدیین، فقد كانت الصین تسعى قدر المستطاع إلى جذب الدعم الإفریقي والاعتراف، 

وهذا ما حققته الدبلوماسیة الناشطة في إفریقیا، حیث تقلص عدد الدول الإفریقیة التي تعترف بالصین 

  .)7(1990إلى أربع دول فقط سنة  1971دولة سنة  22ید للصین من الوطنیة الممثل الوح

  أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في إفریقیا: - ب

عملت الصین دبلوماسیا على توحید علاقاتها مع إفریقیا باستخدام وسائل وأدوات مختلفة یمكن 

  توضیحها كما یلي:

  الزیارات الرسمیة رفیعة المستوى :   -  1

زیارات الوفود الرسمیة إلى إفریقیا تضاهي أي زیارات یقوم بها الجانب الصیني لغیرها  حیث أن

، بالإضافة إلى 2009مرات دولا إفریقیة سنة  4من الدول، حیث زار الرئیس الصیني "هو جنتاو" 

ب حرص الدبلوماسیة الصینیة على تعزیز الروابط غیر الرسمیة بتبادل زیارات المثقفین والطلا

  والصحفیین والأطباء وحتى الممثلین.

  الوسائل الاقتصادیة:  -2

تعتبر الوسائل الاقتصادیة أكثر الوسائل فعالیة في خلق علاقات متینة بین الصین ودولا إفریقیة 

عدیدة، وقد اختلفت طبیعیة الوسائل الاقتصادیة باختلاف الحقب الزمنیة وطبیعة الفترة التي میزت 

  فین حیث:العلاقات بین الطر 

في بدایة الستینات وحتى السبعینات استخدمت الصین المساعدات المالیة لدعم توجهاتها  -

  ملیار دولار). 2,4الإیدیولوجیة وكسب الاعتراف (بلغت هذه المساعدات تقریبا 

وقد تطورت هذه العلاقات لتشمل الجانب التجاري حیث سجلت حقب الثمانینات والتسعینات 

  رف أرقاما قیاسیة في بدایة الألفیة الثالثة ، والمنحنى البیاني الأتي یوضح ذلك :ارتفاعا مطردا ع

  منحنى بیاني یوضح تزاید حجم التخارة الخارجیة الصینیة نحو دول إفریقیا 

  2006- 2000من 

  
  

, A. (2008) Africa's burgeoning ties with China: Maximizing Tchane-Y. and Bio-Wang, J -Source  
the benefits of China's increasing economic engagement with Africa. Finance and Developmen  
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مع بدایة تطبیق سیاسة الإصلاح والانفتاح، في الصین بدأت الوسائل الصینیة لجذب إفریقیا -

تختلف، فقد أصبحت تمثل أسواقها أنسب مكان لتسویق البضائع والسلع الصینیة، بالإضافة إلى 

ویمثل  البیئة الاستثماریة الفصلیة كما مثلت دول إفریقیا ملاذا آمنا لمصادر الطاقة للاقتصاد الصیني

لتوطید علاقاتها مع  2007الجدول التالي أهم الوسائل الاقتصادیة التي أنتجتها الصین إبتداءا من 

  إفریقیا .

  جدول یمثل أهم الوسائل الاقتصادیة الصینیة في إفریقیا:

  الوسیلـــــــــــــة  السنـة

  ملیارات دولار. 5تأسیس الصندوق الصیني الإفریقي برأسمال -  2007

من حجم  5%ملیار دولار أي  100ارتفاع الرصید التجاري إلى  -  2008

  تجارة الصین مع العالم.

 2بلوغ حجم الاستثمارات الصینیة في إفریقیا مبلغ ضخم قدر بـ  -  2009

  ترلیون دولار.

  التواصل الثقافي: -  3

الدبلوماسیة الصینیة، العامل الثقافي القائم على تعمیق العلاقات مع دول إفریقیا، وذلك  وظفت

بتأمین العدید من المنح التعلیمیة والتبادل الثقافي كما شملت عملیة توطید العلاقات جوانب أخرى 

  كالصحة والعلوم

 60حتفال بمرور وقد توضحت حجم الروابط التي أصبحت تجمع بین الصین وإفریقیا أثناء الا

  .)8(ممثلا عن الدول الإفریقیة 48الإفریقیة والذي حضره –سنة على العلاقات الصینیة 

IV -الصینیة في الشرق الأوسط:  الدبلوماسیة الاقتصادیة  

تتبنى الدبلوماسیة الصینیة الشاملة مبدأ الحیاد تجاه أزمات الشرق الأوسط ویعود ذلك لافتقارها 

المنطقة الحافلة بالتناقضات الطائفیة والنزاعات السیاسیة، بالإضافة إلى كونها خبرة التعامل مع هذه 

  منطقة إقلیمیة تزدحم بعدد المتنافسین الدولیین على الاستحواذ على خیراتها.

خاصة في تعاملها مع القضیة الفلسطینیة حیث تلتزم دائما بدعمها  ویبرز هذا الموقف المحیاد

  . 1967أن تعمل الدولتین على التزام حل وفق حدود 

لكن عند الحدیث عن الاقتصاد نجد الموقف الصیني اتجاه منطقة الشرق الأوسط یبتعد كلیا    

تضاعف حجم التبادل  عن الحیاد، حیث ترتبط بمصالح إقتصادیة متبادلة مع دول المنطقة، حیث

ملیار  20التجاري بین الصین ودول الشرق الأوسط عشر مرات خلال عقد من الزمان إذ انتقل من 

، ویتوقع الاقتصادیون أن یصل هذا الرقم إلى 2015ملیار دولار سنة  200إلى  2003دولار سنة 

مل مع الشرق الأوسط، وتحافظ الصین وتؤكد كل مرة هذا المبدأ المزدوج في التعا )9(دولار 1500
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خاصة في امتناعها عن تقدیم أي مساهمة عسكریة في جهود الجماعة الدولیة في حربها ضد 

  داعش، رغم أنها لم تبد أي معارضة لهذا التوجه.

القراءة في هذا الامتناع الصیني تؤكد اختصار المطامع الصینیة في هذه المنطقة على الجانب 

لویة في تعاملاتها مع الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاقتصادي الذي یكون له الأو 

الداخلیة. وتتأكد الأهمیة الاقتصادیة لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للصین من خلال إعتبارها المورد 

 الأساسي للنفط للصین ویظهر ذلك جلیا من خلال الرسم البیاني التالي : 

    
  

Source :John Burgess  , If World War 3 started today in the Middle East, 

which side would China take? 

In   :-the-in-today-started-3-War-World-https://www.quora.com/If

takein-China-would-side-which-East-Middle2017 at 17.30-1-in 18   

V -:البدیل الصیني القائم على التغییر الناعم  

الدولیة في تفاعلاتها الدینامیكیة آلیات التغلغل هي الوسائل والأدوات التي تستخدمها الوحدات 

، وتختلف آلیات التغییر باختلاف الزمان والمكان مع )10(في النسق الدولي لتحقیق المكاسب والأرباح

  ما یتلاءم مع الظروف لتحقیق الهدف.

وتبنى الصین آلیة التغلغل الناعم على أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة التي استخدمتها في معظم  

  الثنائیة أو المتعددة، وفي تفاعلاتها مع هذه الدول سواء التعاونیة أو حتى التنافسیة.علاقاتها 

وتعتمد الصین في تطبیق أسالیب التغلغل الناعم على معطیات أساسیة جعلت استخداماتها 

  :)11(لمعطیات قوتها الناعمة أمرا ناجحا أهمها
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یني بالوفرة، والانخفاض في السعر، / الاستفادة من العامل التجاري حیث یتمیز الإنتاج الص1

  وهذا ما یناسب وضعیة الدول النامیة التي تسعى الصین إلى التغلغل فیها.

/ كما استفادت الصین من العامل الجیو استراتیجي، حیث تركز أسالیبها في المناطق التي 2

  تتمیز بالمناطق الإستراتیجیة الهامة.

العدائي الذي یحمله كل شعوب الدول النامیة نحو / استفاد الصینیون أیضا من الموقف 3

  الولایات المتحدة بل نحو كل مظاهر الرأسمالیة التي تسعى إلى نشرها.

هذه الأسالیب الناعمة جعلت الحدیث عن بدیل صیني للعولمة الغربیة واردا، حیث تظهر سرعة 

قافیة وحضاریة مختلفة عن نمو الصین كإحدى أهم الدول على الساحة الدولیة لكن بمقدمات وأسس ث

  الطرح الغربي المهیمن والذي تروج له العولمة وتنشره في كل العالم.

وخاصة أنه عند الحدیث عن القیم والأسس الثقافیة والحضاریة للصین سیكون الإشارة إلى قیم 

لصینیة مختلفة تماما عن القیم الغربیة ومناقضة لها، ولها امتداداتها العریقة من تطور الحضارة ا

  لملایین السنین.

ولا یطرح الحدیث عن البدیل الصیني للعولمة أثناء التركیز على علاقات الصین مع الدول 

النامیة، لكن هذا البدیل أصبح مطروحا حتى داخل الدول الغربیة ویهدد لیس اقتصادها فقط ولكن 

  حتى قیمها ومبادئها.

ها الاقتصادیة أن تفك عزلة دولیة كانت استطاعت الصین بالاعتماد على جهود دبلوماسیت   

كما روج لذلك –مفروضة علیها، وتخوفا مستمرا من شعوب العالم من الصین وقیمها وعدوانیتها 

وتعتمد الصین على وسیلة جدیدة لتسلق هرم الهیمنة العالمیة التي تحتلها الولایات المتحدة  -الغرب

لأدوات سیاستها الخارجیة المعتمدة في الأساس على  الأمریكیة حالیا، تتمحور حول الاستخدام المرن

 الدبلوماسیة الاقتصادیة.

 خاتمة

تبنت الصین إستراتیجیة جدیدة تقوم على تعظیم القوة الناعمة لتطویر الإنتاج والقوى المنتجة،    

ومن خلال زیادة الإنتاج  والدعوة إلى حل سلمي للمشكلات الإقلیمیة والدولیة في عصر العولمة

% لسنوات طویلة متتالیة، احتلت الصین المرتبة الثانیة في 10-7وارتفاع نِسَب النمو السنوي ما بین 

، ثم أشارت تقاریر علمیة إلى أنها باتت القوة الاقتصادیة الأولى 2011الاقتصاد العالمي منذ عام 

 .2014في مطلع 

ة، من صعود الصین الاقتصادي وتخوفت دول إقلیمیة كثیرة، خاصة الیابان وكوریا الجنوبی     

والعسكري. فعملت القیادة الصینیة على طمأنة دول الجوار والعالم كله، وأكّدت أنّ صعود الصین 

الاقتصادي لن یشكل تهدیداً لأي دولة في العالم، كما أنّ قواها العسكریة المتنامیة هي للدفاع عن 
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صیني الأساسیة، وبالتالي لن تستخدم إلا حدود الصین المعترف بها دولیاً، وعن مصالح الشعب ال

 .تحت رایة الأمم المتحدة، ولضمان السلم العالمي

الصینیة سیاسة القوة الناعمة في زمن الانفتاح والإصلاح، على  النخب الدبلوماسیةوقدّمت      

أنها تتناقض جذریاً مع استراتیجیات الدول الاستعماریة الأوروبیة في القرنین الثامن عشر والتاسع 

عشر. فقد استعمرت تلك الدول غالبیة الشعوب، ومنها الصین والهند ودول عدة أخرى في جنوب 

ا للاحتلال الغربي في القرن التاسع عشر، ثم للإمبریالیة الیابانیة في وشرق آسیا، فخضعت شعوبه

مرحلة ما بین الحربین العالمیتین، واحتلت ألمانیا مساحات واسعة من أوروبا في مرحلة صعود 

النازیة، وهیمن الاتحاد السوفیتي على غالبیة دول القوقاز وأوروبا الشرقیة. وفي المقابل، لم تستعمر 

  .دولة في تاریخها الحدیث والمعاصرالصین أي 

كل الحقائق السابقة أعطت الصین دفعا قویا وتدعیما لمواقفها الدولیة وسبیلا یسیرا لضمان    

التغلغل الناعم في العدید من المناطق ذات الإهتمام الإستراتیجي والأولویة ضمن أهداف سیاستها 

 الخارجیة.  
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  المرجع السابق. -)8(
، 2016نوفمبر  09يوم  (www.skynews arabia.com)"الصين والقوة الناعمة في الشرق الأوسط"، في  -)9(
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قبل، مركز الإمارات للدراسات مايكل كوكس، القوة الذكية بديل ثنائية "العملية والناعمة"، في مجلة آفاق المست -)10(
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	Source:  John Burgess , If World War 3 started today in the Middle East, which side would China take?




